القواعد الأربعة 
(للشيخ محمد بن عبد الوهاب) 


اعلم أرشدك الله لطاعته :أن الحنيفيّة ملّة إبراهيم: أن تعبد الله مخلصحا له الدين كما قال 
تعالى (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإسن إِلَّا لِيَعْبْدُونِت) [الذاريات:56]. فإذا عرفت أنّ الله خلقك 
لعبادته فاعلم: أن العبادة لا تسمّى عبادة إلا مع التوحيد» كما أنَ الصلاة ةلا تسمّى صلاة 
إلى مع الطهارة؛ فإذا دخل الشرك في العبادة فسدث كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا 
عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في 
النار عرفت أن أهمّ ما عليك: معرفة ذلك لعل الله أن يخلّصك من هذه الشتّببكة» وهي 
الشرك بالله الذي قال الله فيه: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءْ)[النساء:16 1 ], وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. 


القاعدة الأولى :أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقر ون 
بأنّ الله تعالى هو الخالق المديّرء وأنّ ذلك لم يُدْخِلْهِم في الإسلام؛ والدليل: قوله تعالى 
مدل ن أن تك المع والأنصتار عن بُْرج الح من 
شرن رورس :31 


القاعدة الثانية أنهم يقولون: اما دعوناهم ونوخهنا إلبهم إلا لظلب الفزية والشذاعة. فاليل 


ل َك َه في ما هم فيد يَخُون إن الل لا يدي مَنْ هو كاذب كاز)[الزمر: 9ك 7 
ودليل الشفاعة قوله تعالى :إوَيَعْبُدُونَ مِنْ دون الله مَا لا يَضْرٌهُمْ وَلَا يَنْقَعْهُمْ وَيَُولُونَ 
هَؤُلَاءٍ شَفَعَاوٌنَا عِنْدَ اللّه)[يونس :8 والشفاعة شفاعتان :شفاعة منفيّة وشفاعة مثبتة : 
فالشفاعة المنفيّة ما كانت تُطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلآ الله والدليل: قوله 
تعالى (يَا أيّهَاالِّينَ آمنُوا أَنفِقُوا مما رَرَفنَاكُْ مِنْ قَبْلِ أنْ يَأنِي يَومْ لا بيْعْ فيه وَلَا خُلَةٌ وَلَا 
شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ)[ البقرة:.254]. 

والشفاعة المثبّتة هي: التي تُطلب من الله» والشنّافع مُكْرَمٌ بالشفاعة» والمشفوع له: من 
رضي اللهُ قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى: دمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدهُ إلا 
بإِذنِه)[البقرة:255]. 


القاعدة الثالثة :أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ظهر على أناسٍ متفرّقين في عباداتهم 
منهم مَن يعبّد الملائكة. ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم من يعبد الأحجار 


والأشجارء ومنهم مَن يعبد الشمس والقمرء وقاتلهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم 
يفرّق بينهم؛ والدليل قوله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فِنْتَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ 
لله)[البقرة:193]. 

يل الشمس وأقمر قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَيْلُ وَالنّهَارُ وَالشتضن وَالْقَمَرْ لَا تَمْجُدُ 

ودليل الملائكة قوله تعالى وَل يَأَمْرَكُم أنْ تتَحِدُوا الملائكة وَالتّبييْنَ أدبَائ) زآل 
عمران:80]: _ 

نه 
قد حَلِمْتَهُ تَْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أعَلَمْ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَكَ أنْت عَلَّامْ الغْيُوبِ)[المائدة:16 1]. 
ودليل الصالحين قوله تعالى: (أوْلَيِكَ الَذِينَ يَدَعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبْهِمْ الوَسِيلة أَيُهُمْ أَقُرَبُ 
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَكَافُونَ عَذَايَهُ .. )الآية[الإسراء:57]. 

ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أَفْرَأَيْثُمْ اللات وَالْعْرَى(19)وَمَنَاةَ الثَالكَ 
الأخرَى)[النجم:19 -20]. 

إلى حُنين ونحنُ حدثاء عهدٍ بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أملختيم يقال لها؟ ذاث أذواظل :فدوركا يسدر ففلنا: يا سول الله عل لذااذات: انو اطا كما 
لهم ذات أنواط ...الحديث. 


القاعدة الرابعة :أن مشركي زماننا أغلظ شركتا من الأوّلينء لأنّ الأوّلين يُشركون في 
الرخاء ويُخلصون في الشذةء ومشركوا زماننا شركهم دائم؛ في الرخاء والشدة. والدليل 
قوله تعالى :ل(قَإِدَا رَكبُوا في الْفْلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرْ ِذَا هُمْ 
يُشْرِكُونَ) [العنكبوت:65]. 

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولآك في الدنيا والآخرة» وأن يجعلك مباركتا 


أيتما كنت» وأن يجعلك ممن إذا أعطئ شكر».وإذا ايثلى صبينء وإذا أذنب استغفره فإ 
هؤلاء الثللاث عنوان السعادة, 


